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 ملخص
عهــود القديمــة مثــل ال إلــىتعــد مدينــة كركــوك مــن المــدن القديمــة حيــث يرجــع تاريخهــا 

وحملــت هــذه المدينــة تســميات عديــدة ومنهــا آرابخــا وبيشــت كرميــان  والبــابلي،العهــد الآشــوري 
تعـــد  و العراقيـــة،غـــزوات عديـــدة أســـوة ببـــاقي المـــدن  إلـــىهـــذه المدينـــة  ت.كمـــا تعرضـــوكركوك

مدينة كركـوك مـن المـدن المهمـة فـي إنتـاج الـنفط حيـث سـميت مدينـة الـذهب الأسـود لإنتاجهـا 
وفـي العهــد العثمـاني أصــبحت كركـوك مــن المـدن التــي تقـع فــي  فالـوفير مـن الــنفط وكمـا نعــر 

بعـد  جمات صـفوية وخاصـة فـي عهـد الشـاه إسـماعيل الصـفويشمال العراق والتي تعرضت له
بعـد أن اسـتطاع ميـر سـهران  عليهـا،مما دفـع العثمـانيون للسـيطرة  ١٥١٦قرة غير ددة  معركة

دم الجنــود تقــأن  وكركــوك، الاالصــفويين مـن اربيــل  علــى طــرد شـاه بــن وران) ميــري ســياديسـ(
 كركـوك.رجـاع الحاميـات العسـكرية الـى العثمانيين نحو شمال العراق دفـع اسـماعيل الصـفوي ا

 ولكن وفي زمن سليمان القانوني زحف الجيش العثماني وتمكن من السيطرة على كركوك.
جــذب اقتصــادي  ذات إزاء ذلـك كانــت كركــوك محــط أنظــار الـدول تاريخيــا كمــا كانــت

تـأمين علـى الدول الأوربية هذه المدينة ميـدانا لل تلدول التاريخ الحديث والمعاصر وعليه. جعل
النفط الأمر الذي مكنها من وضـع يـدها علـى أغلـب مصـادر الـنفط الـنفط فـي العـراق وخاصـة 
فــي الفتــرات التاريخيــة. عليــه انفــردت هــذه الشــركات فــي وضــع السياســات الخاصــة فــي إنتــاج 

اقتصـــادية فـــي العـــراق. لا بـــل وصـــل الحـــد  و الـــنفط وتصـــديره والتخطـــيط لسياســـات اســـتثمارية
ر النفطيــة فــي العــراق حســب رؤيتهــا. وعليــه فقــد عملــت هــذه الــدول منافســة قويــة تحديــد الأســعا

فيما بينها وخاصة فرنسا وبريطانيا وأخيـرا الاتحـاد السـوفيتي والولايـات المتحـدة الأمريكيـة. كمـا 
 كانت تعمل هذه الشركات على أمرين أساسين هما:

 ا ومهما كانت هذه الظروف.منع الدول الموجودة فيها نفط من محاولات استغلال نفطه-١
لعمــل علــى جعــل كــل مــا يخــص الــنفط مــن حفــر وإنتــاج وتقــدير فــي يــد الشــركات العاملــة  -٢

 بتفويض من دولها.
وتعتبر حقول نفـط العـراق مـن الحقـول النفطيـة المعروفـة فـي العـالم لمـا يملكـه العـراق 

هائل، إضافة الـى  من رقعة جغرافية واسعة من النفط ولما يحتويه من مخزون نفطي وغازي
ما يملكه نفط العراق من مواصفات جيدة ومرغوبة ومطلوبة مـن جميـع دول العـالم ومـن هـذه 

 محتـــى عـــاالحقـــول حقـــول نفـــط كركـــوك. وبحثنـــا الموســـوم التـــاريخ الاقتصـــادي لـــنفط كركـــوك 
عــدة مواضــيع منهــا كركــوك والجانــب الاقتصــادي فــي العهــد العثمــاني حتــى  تتضــمن ١٩٧١
لعلاقـــات النفطيـــة بـــين العـــراق والـــدول الأخـــرى وأثـــر نفـــط كركـــوك علـــى هـــذه او ، ١٩١٤عـــام 

 الآخــرأمــا فـي لموضـوع  ،١٩٥٨-١٩٢١العلاقـات، ثـم نفــط كركـوك فـي ظــل العهـد الملكـي 
ثـم أخيـرا أخـذنا أهـم … فقد وجدنا من المناسب دراسـة نفـط كـروك فـي ظـل العهـد الجمهـوري 

 م ألحقنا البحث بخاتمة ثم قائمة مصادر.الاتفاقيات النفطية وآثرها على نفط كركوك ث
 



 التاريخ الاقتصادي لنفط كركوك
صالح خضر محمد. د. م. أ

٢٢٦

  ١٩١٤أوضاع كركوك الاقتصادية في عام 
ووصـف ذلـك عنـد مـرور كركـوك (بلوتارك) في كتابه قيـادة الإسـكندر عـن نفـط  يذكر

الإسكندر بلاد ما بين النهرين حيث كتب أنه أقيم مهرجان كبير بمناسـبة انتصـارات الإسـكندر 
كما تذكر المصادر التاريخية أن العرب عندما أتـوا  ).١(النفطمن  في معاركه بأنه أوقدوا نهرين

الشــرق الأوســط فــي القــرن الســابع المــيلادي أقــاموا إمبراطــوريتهم العظيمــة اســتخدموا الــنفط  إلــى
كمـا أسـتخدمه العباسـيون فـي الليـل للإضـاءة والكشـف  وحربيـة،في عدة جوانب منزلية وعلميـة 

يث كانت رؤوس الأسلحة تغمـس فـي سـائل الـنفط وتشـعل عن مخابئ العدو وحمل السلاح، ح
. كانــت هجمـــات المغــول فــي القــرن الثالـــث عشــر المــيلادي ســببا فـــي  )٢(وتقــذف علــى العــدو

تخلـف الأوضـاع  إلـىتدمير الثقافة المدنية، وما تلاها من حكم المماليك والعثمانيين كمـا أدت 
ي حالــة ركــود وتــأخر عــن ركــب التطــور الاقتصــادية والصــناعية فــي الــبلاد العربيــة وأبقاهــا فــ

 الصناعي والحضاري في العالم.
كما ابتليت المنطقة وبسب عواملها الاقتصادية وموقعها المتميز بمحولات اسـتعمارية 
عديـــدة أبرزهـــا الاســـتعمار البريطـــاني للبلـــدان النفطيـــة العربيـــة، حيـــث حاولـــت بريطانيـــا نهـــب 

ة وبالتـــالي الانتقـــاص مـــن اســـتقلالها السياســـي عـــن الثـــروات الطبيعيـــة واســـتبعاد الشـــعب العربيـــ
. كانـــت بدايـــة )٣(طريـــق إقامـــة الشـــركات الاحتكاريـــة القويـــة داخـــل هـــذه الـــبلاد ومنهـــا العـــراق

حينمــا فتحــت شــركة الهنــد الشــرقية  ١٦٠٠الأطمــاع البريطانيــة فــي المنطقــة العربيــة منــذ عــام 
ا خـــط البدايـــة للتغلغـــل الاســـتعماري البريطانيــة فرعـــا لهـــا فـــي منطقـــة الخلـــيج العربــي وكـــان هـــذ

تمهيــد الطريــق لتنفيــذ الأهــداف العســكرية  إلــى، وأدى ذلــك فيمــا بعــد )٤(البريطــاني فــي المنطقــة
البريطانيــة فيهــا. كــان أول اتصــال لشــركة الهنــد الشــرقية فــي العــراق هــو إنشــاء مركــز تجــاري 

عـن طريــق البصـرة عــام العـراق  إلــىووصـول أول سـفينة تابعــة للشـركة وهـي محملــة بالبضـائع 
لهــا فــي  حيــث أسســت الشــركة مقــرا دائمــا ١٧٢٣عــام  إلــىواســتقرت علــى هــذا الحــال  ١٦٣٥
 .العراق

دخلــت كركــوك كغيرهــا مــن المــدن العراقيــة تحــت النظــام الاقتصــادي للحكــم العثمــاني 
الــذي ادخــل الأراضــي الأميريــة فــي نظــام (الأراضــي الأميريــة) وبعــد مــدة أتخــذ هــذا الأســلوب 

 )٥( جديدا في منح هذه الأراضي وتقسـيمها علـى شـكل إقطاعيـات تقـدم لقـاء خدمـة حربيـةشكلا
ولكـن هـذا النظـام عبـر عـن … وعلنا نفهم من ذلك ظهور الإقطاع في شكله المعـروف عنـدنا 

ظهـور زعامـات كـان لهـا  إلـىفشله من خـلال تتـابع الأحـداث السياسـية والاقتصـادية لأنـه أدى 
ياســية للدولــة العثمانيــة . ولــم تشــهد العهــود العثمانيــة الثلاثــة الأولــى أي آثرهــا علــى الحيــاة الس

إصلاحات في هذا الجانب نتيجة ((لاضطراب الأمر وكثـرة المشـاكل الداخليـة والخارجيـة التـي 
وقــد شــملت كركــوك هــي الأخــرى بمــا  ) ٦(منخفضــا)) ألمعاشــيكمــا بقــي المســتوى … واجهتهــا 

نيــة مــن عصــيان فكانــت ســلطة الباشــا فــي كركــوك تكــون لقــاء جـرى فــي المــدن والولايــات العثما
جــرى عصــيان عثمــان بــك الكننخــدا ونائــب  ١٧٨١خدمــة عســكرية شخصــية وعليــه وفــي عــام 

متصــرف كركــوك علــى الدولــة عنــدما وجــدوا أن هنــاك محــاولات مــن الدولــة العثمانيــة ســـحب 
 بعض قطع الأراضي منه.

واتبـــع شـــكله فـــي عهـــد الســـلطان ســـليمان  كمـــا عرفـــت الدولـــة العثمانيـــة نظـــام الالتـــزام
القانوني ليشهد توسعا في التطبيق في نهاية القـرن السـبع عشـر المـيلادي، والـذي أشـتمل علـى 
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كمــا شــمل هــذا النظــام طريقــة جمــع  بالطــابو،اســتغلال مســاحات مــن الأراضــي غيــر المفوضــة 
لا إن هـــذا النظـــام الغـــي إ المزايـــدة،وتـــتم عمليـــة الالتـــزام بموجـــب  الزراعيـــة،الضـــرائب والرســـوم 

كمـا أدى  ) ٧(كجزء من عملية الإصلاحات العثمانيـة ١٨٣٩سنة  خانةبموجب خط شريف كول
تعسف الإقطاعيين وثقـل الضـرائب والغـارات التـي تشـنها القـوات العسـكرية العثمانيـة اسـتغلالها 

يمكــن  يــةكركــوك وبقيــت حالهــا حــال بقيــة المــدن العراقيــة المعــروف عنهــا مدينــة زراع لأراضــي
 .الاهتمام بها في حال سقوط الأمطار

العـراق عامـة والـى  إلـىأما موضوع النفط فقد اكتشـف أثـره علـى يـد الرحالـة والزائـرين 
 إلـــىج مـــن بغـــداد يـــكركـــوك خاصـــة ففـــي أثنـــاء رحلـــة القنصـــل البريطـــاني كلوديـــوس جـــيمس ر 

حيــث يقــوم … شــاهد فــي مدينــة كركــوك بعــض الحفــر التــي يطفــو الــنفط فوقهــا …الســليمانية 
 )   ٨(السكان بسحب النفط من فوق البرك المائية 

فيعتبر مهم جدا لتاريخ نفـط كركـوك وذلـك لان ألمانيـا أرسـلت بعثـة  ١٨٧١أما تاريخ 
للتفتــيش عــن الــنفط ومتابعــة وجــوده حيــث أكــدت هــذه البعثــة فــي تقريرهــا بــأن هنــاك نفــط غزيــر 

الـذكر إن عـدد المواقـع  الأنفـةج فـي رحلتـه يـفي كركوك ومنبع كركوك له أهمية كبيـرة ويـذكر ر 
) منبـع ٧-٥التي وجدت من المناسب ذكرها هي كبيرة جدا ويتراوح عددها مـا بـين ( )٩(النفطية

) وأشــهرها بئــر بابــا كركــر وأن نفــط ٣فــي حــين مصــادر أخــرى تقــول أن عــددها لا يزيــد عــن (
فـي اسـتخراج الـنفط  هذه المنطقة بحر فوق سـطح الأرض. وهنـاك عوائـل فـي كركـوك سـاعدت

لكــن  …مثــل عائلــة النفطجــي التــي حصــلت علــى موافقــة مــن الدولــة العثمانيــة لاســتثمار الــنفط
ـــد  ـــىالنفطيـــة  كركـــوكأراضـــى  ١٨٨٢ ةأضـــاف ســـنالســـلطان عبـــد الحمي أملاكـــه الخاصـــة،  إل

فـــي عـــام  .)١٠(حصـــر بموجبـــه اســـتخراج الـــنفط بالســـلطات العثمانيـــة ١٨٨٩أمـــرا عـــام  وأصـــدر
لحكومة الأمريكية عـن جهودهـا فـي المسـاومة حـول امتيـاز الـنفط العراقـي ومـن ت اثفك ١٩١٠

ـــرئيس الأمريكـــي تيـــودور روزفلـــت  ـــه مـــن ال خـــلال الادميـــرال (جنســـتر) حيـــث جـــاء هـــذا بتوجي
وخاصــة منطقــة كركــوك والموصــل فقــد حصــلت أمريكــا علــى امتيــاز مــد خــط ســكك حديــد فــي 

الهــدف منهــا آبــار  كــانالموصــل و كركــوك و الســليمانية عبــر  إلــىالأناضــول يمتــد فــرع منهــا 
ذلــك فقــد اســتطاع الرأســماليون الإنكليــز  إلــىإضــافة  .)١١(الــنفط فــي منطقــة كركــوك والموصــل

مـن  ١٩١١والألمان والهولنديون الحصـول علـى امتيـازات كثيـرة فـي المنطقـة وتمكنـوا فـي عـام 
ا مــن الحصــول علــى امتيــاز تأســيس شــركة الامتيــازات الأفريقيــة الشــرقية المحــدودة، كمــا تمكنــو 

   -:)١٢(لاستثمار نفط العراق وتم توزيع الأسهم فيما بينهم كما مبين في الجدل الأتي
) يبين نسبة الأسهم في استثمار نفط العـراق مـن قبـل شـركة الامتيـازات ١جدول رقم (

 )١الأفريقية الشرقية المحدودة قبل الحرب العالمية الأولى. جدول رقم (
 نسبة الامتياز % أسم الشركة ت
 %٥٠ شركة نفط الإنكليز ١
 %٢٥ الرأسماليون الألمان ٢
 %٢٥ الرأسماليون الهولنديون  ٣

 %١٠٠  المجموع
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بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى طرأ تغييـر علـى النسـب أعـلاه حيـث ذهبـت حصـة 
حصـص كمــا أمريكـا وأصـبحت ال إلـىفرنسـا وتنازلـت بريطانيـا عـن نصــف حصـتها  إلـىألمانيـا 

 .)١٣(في الجدول التالي
 الأولى.) يبين نسبة الأسهم في استثمار نفط العراق بعد الحرب العالمية ٢جدول رقم (
 نسبة الامتياز % أسم الشركة ت
 %٢٥ بريطانيا ١
 %٢٥ أمريكا ٢
 %٢٥ فرنسا  ٣
 %٢٥ مشتركة بين بريطانيا وهولندا  ٤

 %١٠٠  المجموع
رنســـا قـــد شـــددت مـــن مطالبهـــا بحصـــة مســـاوية لحصـــة يـــذكر بعـــض المـــؤرخين أن ف

 بريطانيا وخاصة في نفط الشمال مقابل تخليها عن ولاية الموصل 
 

 البدايات التاريخية لدوائر النفطية في كركوك 
تمتـــد الرقعـــة الجغرافيـــة لتواجـــد الـــنفط العراقـــي مـــن الحـــدود التركيـــة شـــمالا حتـــى خـــط 

 الحدود السورية غربا. إلىشرقا  جنوبا ومن الحدود الإيرانية ٣٢.٥العرض 
) قــرب الحــدود ١كانــت أول بئــر نفطيــة تــم حفرهــا فــي العــراق هــي البئــر (جيــا ســرخ/

، حيـث ١٩٢٧. وأكتشف النفط في حقول كركوك عام ١٩٠٢الإيرانية في محافظة ديالى عام 
) فـــي بابـــا كركـــر فـــي كركـــوك فـــي نهايـــة ١بـــدأت عمليـــات الحفـــر الاستكشـــافية فـــي البئـــر (ك/

وفي الرابع عشر من تشرين الأول من نفـس السـنة انفجـرت البئـر مـن  ١٩٢٧يران من عام حز 
عمــــود هائــــل مــــن الــــنفط والغــــاز وبعــــد عشــــرة أيــــام متواصــــلة مــــن العمــــل المضــــني المحفــــوف 

) قــدم١٥٢١بالمخــاطر والصــعوبات تمــت الســيطرة عليــه. حيــث بلــغ عمــق البئــر عنــد انفجــاره (
، )١٦(وأغلقــت فــي الحــرب العالميــة الثانيــة ١٩٤٠عــام  إلــىألفــي قــدم وبقيــت هكــذا  إلــىوعمقــت 

كــان تــدفق الــنفط مـــن هــذا البئــر حــدث كبيـــر للعــراق وبدايــة مرحلــة جديـــدة مــن تــاريخ العـــراق 
النفطـــي ولانفجـــار هـــذا البئـــر أكثـــر مـــن قصـــة لا يـــزال يرددهـــا أهـــل المنطقـــة حيـــث كـــان يظـــن 

ر المتفجـرة، ئـالمسـتحيل سـد فوهـة البالبعض أنه غضب االله تعالى،والبض الأخر يردد أنـه مـن 
وأن مدينــة كركــوك ســتغرق بالســائل الأســود المتــدفق مــن البئــر وعليــة ونتيجــة لهــذه الشــائعات 
أصـاب النـاس الخـوف، لكــن العـاملون اسـتطاعوا حصـر كميــات الـنفط المتدفقـة وبوشـر بوضــع 

مـنهم (شـجرة  شـركة نفـط الشـمال، وخاصـة مـن قبـل القـدماء مـن الصمام الذي يطلق عليـه هنـا
تـم  ١٩٢٨عيد الميلاد) وقد قدرت كميات النفط المتدفقة آنـذاك اثنـا عشـر ألـف طـن. فـي عـام 

تــم  ١٩٣٢) وفــي نيسـان عـام L.P.Cشــركة نفـط العـراق ( إلـىتبـديل أسـم شـركة الــنفط التركيـة 
 تأسيس شركة نفط الموصل.

 
 الدوائر النفطية في كركوك في ظل العهد الملكي

ـــالنفط بعـــد عـــام  بـــدأ نشـــاط المنطقـــة حيـــث بـــدأ الضـــخ مـــن حقـــل  ١٩٣٠المشـــمولة ب
شواطئ البحر الأبـيض المتوسـط وبمعـدل أربعـة ملايـين طـن فـي السـنة وذلـك بمـد  إلىكركوك 
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 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
)٢٠٠٧)                     نيسان (٣)                  العدد (١٤المجلد (
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 فلسـطين،ميناء طرابلس في لبنان وحيفا فـي  إلى) عقدة ١٢خطيين للأنابيب قطر كل منهما (
ـــو إيرانيـــة وشـــر  ـــنفط وتوزعـــت الحصـــص علـــى شـــركة الـــنفط الانكل كة شـــل الهولنديـــة وشـــركة ال

يبـدو مـن خـلال ذلـك و ، كيـانبنحصة كول إلىالفرنسية ومجموعة الشركات الأمريكية بالإضافة 
أنه زادت حدة التنافس والصراعات بين الاحتكارات الأجنبية حيث احتلـت بريطانيـا بمـا يسـاوي 

والتصـدير علـى مـا %) من مجموع الإنتاج واستمرت العمليات النفطية مـن حيـث الإنتـاج ٤٠(
هـــو عليـــه علـــى مـــدى ثـــلاث عقـــود جـــائرة مـــن الاســـتغلال لثـــروات العـــراق حيـــث اســـتطاعت 
الشركات النفطية الاحتكارية جعل أراضي العـراق ميـدانا لامتيازاتهـا مـن خـلال عملهـا فـي هـذه 

   -خطوات جديد منها: وأتباعالفترة 
 وضع السياسات الاستثمارية للصناعة النفطية.-١
 عار وفق ما ترتئيه لمصلحتها الخاصة.تحديد الأس-٢
 تحديد تأشير الأراضي التي يمكن أن يتواجد فيها النفط في كل أنحاء العراق.-٣
 العمل على أن تكون صناعة النفط خارج العراق.-٤

إزاء ذلــك ظلــت الصــناعة النفطيــة فــي العــراق بصــورة عامــة وفــي شــركة نفــط الشــمال 
للتفاعـــل والتـــداخل فـــي التعامـــل الاقتصـــادي بـــين  والـــدوائر النفطيـــة الأخـــرى خاصـــة مـــثلا حيـــا

 ت، وبقيــالحكــم الملكــي ومــا قــد يصــدر مــن توجهــات وأطمــاع للسياســة البريطانيــة فــي المنطقــة
الـدول الأوربيـة فـي المنطقـة تعمـل بتنــافس شـديد إزاء التوجهـات للشـركات الإنكليزيـة المدعومــة 
مــن قبــل السياســة البريطانيــة ولــم يكــن نظــام عقــد الامتيــازات خــلال العقــدين الأول والثــاني مــن 
ــا لمحــاولات اســتعمارية سياســية تخــص العــراق حيــث كانــت أهــداف  فتــرة العهــد الملكــي إلا ثمن

 )١٧(المثبتة في وثائقها هي الشركات
أهــداف ماديـــة للحصــول علـــى أكبــر قـــدر مــن الأربـــاح دون مراعــاة مصـــلحة الشـــعب -١

 العراقي، 
أهــداف سياســية تــربط العــراق اقتصــاديا وسياســيا بالعــالم الغربــي، ولا عجــب أن نــرى -٢

السياسـة النفطيــة فــي العهــد الملكــي كانــت تتمثـل فــي محابــاة الشــركات ممــا تــرك آثــار 
لــى الاقتصــاد العراقــي وتركيبتــه وكانــت شــركات الــنفط المســتغلة لحقــول نفــط ســيئة ع

 الشمال في كركوك إحدى هذه القنوات. 
وفــي عهــد وزارة نــوري ســعيد الأولــى اســتغلت بريطانيــا ظهــور بــوادر  ١٩٣١فــي عــام 

المــوانئ،  إلــىوقــوف بعــض الشخصــيات ضــدها وطمــوحهم إيقــاف تصــدير الــنفط مــن كركــوك 
موصــل للضــغط علــى العــراقيين لعــدم إثــارة مثــل هــذه المواضــيع لا بــل قبــول فأثــارت قضــية ال

امتيـــاز جديـــد لشـــركة نفـــط العـــراق، وقـــد قوبـــل هـــذا الإجـــراء بإضـــراب عـــام، واســـتقالة بعــــض 
 .)١٨(النواب

تجــددت المطالبـــة بتــأميم الــنفط فأعلنـــت الحكومــة وعلــى لســـان  ١٩٥١/آذار/١٥فــي 
دولــة وهــو مــؤمم مــن أصــله والشــركات مســتأجرة فــإذا رئيســها نــوري ســعيد ((بــأن الــنفط ملــك لل

   )١٩(خالفت الشروط فمن الممكن استبدال المستأجر بمستأجر أخر)) 
 ١٩٥١/أب/١٣هنــا أســرعت الشــركات للبــدء فــي المفاوضــات مــن جديــد وانتهــت فــي 

اتفاقية جديد بينها وبين الشـركات النفطيـة وعلـى الـرغم مـن  إلىحيث أعلنت الحكومة التوصل 
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ن الاتفاقيـة الجديــة أفضــل مــن الاتفاقيـات الســابقة حيــث أقــرت مبـدأ المناصــفة فــي الأربــاح إلا أ
  )٢٠(إنها جوبهت بمعارضة شعبية قوية 

حـــد الـــذي تـــم ربـــط العـــراق  إلـــىإزاء ذلـــك ســـاءت الأوضـــاع السياســـية والاقتصـــادية 
ي الشـركة، عـدا بأحلاف عسكرية وزاد الاعتماد على الأجانب في الحلقات المتقدمة وخاصة فـ

الـدرجات العماليـة البسـيطة فكانــت مـن حصـة العـراقيين وكانــت إدارة الشـركة تعمـل علـى إبعــاد 
دون  الآســــيويةأي عنصــــر وطنــــي مــــن الحلقــــات التكنولوجيــــة، بــــل كانــــت تفضــــل زج العمالــــة 

الاستفادة من العمالة العراقية، وإذا برز أو تميز أحد العمـال مـن هـذه الشـركة كـان يشـترط فـي 
اســتلامه المســؤولية أن يجيــد اللغــة الإنكليزيــة ويعمــل علــى تنفيــذ توجهــات السياســة البريطانيــة 

 ويمارس أسلوبها في العمل اليومي. 
هــي فتــرة متميــزة لهــذه الشــركات  ١٩٥٨كــان الفتــرة الواقعــة بــين بدايــة الامتيــاز عــام 

اسـتثمار كامـل للـنفط  وجود معارضة ونلاحظ أن الفترة كانت فتـرة محاولـة منظيرا لضمانها عد
فـــي العـــراق وممـــا يؤكـــد ذلـــك مهاجمـــة الصـــحافة العراقيـــة لتصـــرفات الشـــركات وقيـــام المنـــدوب 
البريطــاني فــي العــراق بعقــد اجتمــاع بحضــور وزيــر الثقافــة العراقــي بكتــاب الصــحف وتــوجههم 

خـص بعدم المساس لسياسة دولة بريطانيا العظمى إزاء النفط في العـراق وأن أي مقـال ينشـر ي
 حاسبة المسؤولين عنها. مالسياسة البريطانية سوف تطلب الحكومة غلق الجريدة و 

 
 ١٩٦٨-١٩٥٨الدوائر النفطية في نفط كركوك في ظل العهد الجمهوري 

كــان لابـــد للثـــورة أن تتبنـــى مطالـــب الجمـــاهير  ١٩٥٨تمـــوز عـــام  ١٤بعــد قيـــام ثـــورة 
ـــة مواجهـــة السياســـات التـــي أتبعتهـــا الشـــركات الاحتكاريـــة  فـــي اســـتغلال ثـــروات العـــراق النفطي

دخلت الحكومة في مفاوضات مستمرة وعميقة النتـائج. إزاء إصـرار الشـركات أقـدمت الحكومـة 
ليضـــع الحلـــول لهـــذه المشـــكلة حيـــث يســـتثمر العـــراق  ١٩٦١) لعـــام ٨٠علـــى إصـــدار القـــرار(

مجمــدا منــذ  ، إلا أن هــذا القــانون بقــي)٢١(% مــن الأراضــي المشــمولة بالامتيــازات٩٩بموجبــه 
تشــــريعه  ولــــم يشــــهد أي إجــــراءات تــــذكر لتنفيــــذه، وصــــدر قــــانون شــــركة الــــنفط الوطنيــــة عــــام 

ضـعيفا وأقـل جديـة لأنـه أهمـل  ١٩٦٤) لعام ١١( وقد جاء قانون تأسيس الشركة رقم ،١٩٦٤
ـــنفط ٨٠( شـــرط حصـــر الأراضـــي غيـــر المســـتثمرة والمنتزعـــة بموجـــب القـــانون رقـــم ) لشـــركة ال

ذلــك الشــركات فرصــة لكــي تمــارس ضــغطا مــن نــوع جديــد تســتطيع عــن  الوطنيــة وقــد أعطــى
 ٢/٥/١٩٦٤طريقه ربط شركة النفط الوطنية بعملائها، كما جرت مفاوضـات سـرية للفتـرة مـن 

أســفرت عــن نتــائج بســيطة عارضــتها الجمــاهير والقــوى التقدميــة ومــن هــذه  ٣/٦/١٩٦٥ إلــى
 النتائج

 ).٨٠تزعها القانون رقم (وجود حق مسبق للشركات في الأراضي التي أن-١
الشركات عن طريق تطبيـق المـادة الثالثـة مـن  إلىإعادة جزء من الأراضي المشتركة -٢

 ) أو عن طريق المشاركة في أراضى أخرى.٨٠قانون رقم (
دخلــــت الحكومــــة العراقيــــة فــــي مفاوضــــات ســــرية مــــع الشــــركات  ١٩٦٥وفــــي عــــام 

) لعــام ٨٠ي اســتعادها بـالقرار رقــم (تمخضـت عــن اتفـاق يتضــمن تنــازل العـراق عــن حقوقـه التــ
التـي كـان  (نفـط كركـوك) وتأسيس شـركة نفـط بغـداد لتسـاهم فيهـا شـركة الـنفط الوطنيـة ١٩٦١

غيـر أن موقــف القـوى الوطنيـة مــن هـذه الإجـراءات هــو  ١٩٦٤قـانون تأسيسـها قـد صــدر عـام 
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 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
)٢٠٠٧)                     نيسان (٣)                  العدد (١٤المجلد (

٢٣١

ونشـر  ١٩٦٧ ولـم يصـدر هـذا القـانون إلا فـي عـام عدم الرضا لا بـل الـرفض وأحـبط الاتفـاق.
. حــث تقــرر بموجبــه إلغــاء القــانون الســابق حيــث جــاء هــذا القــانون ١/١٠/١٩٦٧تعدليــه فــي 

علـــى أعقـــاب صـــدور قـــانون حصـــر جميـــع المنـــاطق النفطيـــة العراقيـــة وفيـــه جـــواز تخصـــيص 
 مناطق إضافية لمناطق الآبار في هذه الشركة مع مراعاة المناطق المكتشفة حديثا.

تــم إجــراء مفاوضــات بــين الحكومــة والشــركات الأجنبيــة  ١٩٦٦-١٩٦٤خــلال الفتــرة 
وكــان الاتجــاه يســير حــول عقــد اتفاقيــة تتضــمن حلــولا معينــة للوضــع إلا أن هــذه الاتفاقيــة لــم 

 ٣/٥/١٩٦٧وفـــي  )٢٢(يكتـــب لهـــا النجـــاح بســـب المعارضـــة الوطنيـــة لعقـــد مثـــل هـــذه الاتفاقيـــة
ق والموصــل والبصــرة المحــددة أنــاب عقــدت اتفاقيــة بــين الحكومــة العراقيــة وشــركات نفــط العــرا

العــــراق (نــــاجي طالــــب) ومثــــل الشــــركة المــــدير المفــــوض (كرســــتوفردالي) وقــــد وجــــد أن عقــــد 
. وعندما جاءت نكسـة حزيـران لتزيـد مـن سـخط الشـعب  ضـد ١٩٦٧الاتفاقية لصالح بريطانيا 

ورغــم  الشــركات الاحتكاريــة وضــرورة أن تســتخدم الأمــوال مــن أجــل الواجــب الــوطني والقــومي.
هذا تم إصدار قانون حضر بموجبه اسـتثمار الـنفط فـي جميـع الأراضـي العراقيـة باسـتثناء تلـك 
التـي ظلـت بأيـدي الشــركات الاحتكاريـة وخاصـة شـركة الــنفط الوطنيـة وبسـب الـنقص فــي رأس 

مــع شــركة ايــراب الفرنســية أمــدها ســت ســنوات للبحــث  ١٩٦٨المــال عقــدت الشــركة اتفاقــا عــام 
واســتغلاله.لكن الملاحــظ أن الشــركات ظلــت  فــي العــراق وكركــوك خاصــة لــنفطوالتنقيــب عــن ا

 -تستخدم أساليب جديدة لمقاومة السياسة النفطية الجديدة ومن هذه الأساليب:
أبعــاد العــراق عــن المراكــز النفطيــة الجديــدة وأبعــاده عــن الــدخول بعلاقــات نفطيــة مــع -١

 الأقطار الأخرى.
ط علـــى الحكومــة وتســـريح عـــدد مـــن العـــاملين بحيـــث تخفــيض نســـب الإنتـــاج كـــأداة ضـــغ -٢ 

تسـريح الآلاف مـن عمـال الـنفط العـراقيين  إلـىلجأت شـركة نفـط العـراق وشـركة نفـط الموصـل 
في مجالات الحفر والاستكشاف والتنقيب خوفـا مـن مطالبـة هـؤلاء العمـال بمطالـب تـؤثر علـى 

 والموظفين. خسارة وتقديم أموال لهؤلاء العمال إلىسمعة الشركات وتؤدي 
 

الاتفاقيات المعقودة بين العراق والاتحاد السوفيتي والخاصة بامتيازات نفط العراق حتـى عـام 
 وأثرها على نفط كركوك ١٩٧١

ســارت الأوضــاع باتجــاه الاســتفادة مــن نفــط العــراق واعتبــار الــنفط  ١٩٦٣بعــد عــام 
هولنـدا) والاتحـاد  فرنسـا، ا،(بريطانيـجانب اقتصادي وكانت المنافسة قويـة بـين الـدول الأوربيـة 

واعتبار أن نفط العراق والسيطرة عليه يعنـي الـدخول مـن البـاب … السوفيتي على نفط العراق 
وعليــه عملــت الــدول علــى عقــد بعــض الاتفاقيــات وخاصــة الاتحــاد … الخلفــي لــنفط المنطقــة 

ــ تــم )٢٣(التــاليالســوفيتي وكانــت علــى الشــكل  ات الاتحــاد توقيــع اتفاقيــات مشــتركة مــع جمهوري
جـــاء فـــي مضـــمون الاتفاقيـــة المبرمـــة فـــي (معجـــم  ،١٩٦٩الســـوفيتي والعـــراق فـــي تمـــوز عـــام 

بعد عقدها والتصديق عليها أن هـذه الاتفاقيـة مخصصـة للتعـاون  ٣٩٠المندس للمعاهدات ص
الفنــي والاقتصــادي وتضــمن تطــوير صــناعة الــنفط الوطنيــة والإنتاجيــة فــي الجمهوريــة العراقيــة 

 كركوك تنفيذ بنود هذه الاتفاقية. ومن هذه البنود  نفطلحكومة العراقية شركة وقد خولت ا
 يقوم الجانب السوفيتي بمساعد العراق في عملية الاستثمار الوطني للنفط.-١
تدريب الكوادر الفنية العراقية عن طريـق التعـاون بـين الشـركة وشـركة مثبتـو حيـث تـم -٢

 العراق وتوزيعهم على حقول الشركة.  إلىوصول الكثير من المهندسين العاملين فيها 
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٢٣٢

رقابــة عراقيــة نظــرا لكــون الاحتكــارات  إلــىإقــرار سياســة نفطيــة تخضــع الشــركات الأجنبيــة 
النفطيـــة تمثـــل إحـــدى أدوات التغلغـــل الرئيســـي للنفـــوذ الأجنبـــي وإحـــدى وســـائل الضـــغط علـــى 

ـــة عراقيـــة واعتبـــار شـــركة نفـــط الشـــما )٢٤(العـــراق ل المنفـــذ النفطـــي والعمـــل علـــى سياســـة نفطي
بـدأت ولأول مـرة عمليـات الحفـر مـن ثـاني بئـر عراقـي مـن قبـل  ١٩٧٠/أيلول/٢٣الرئيسي في 

جــــرت مفاوضــــات بــــين حكومــــة الثــــورة  ١٥/١/١٩٧١الشــــركة وبكــــادر فنــــي عراقــــي وبتــــاريخ 
 -ما يلي: )٢٥(والشركات النفطية وتناولت هذه المفاوضات

 ة العاملة في العراق.مساهمة العراق في رأس مال الشركات النفطي
المشــاركة فــي مجــالس إدارة الشــركات وخاصــة فــي مجــال الإدارة النفطيــة وفــي كافــة  

 الحقول النفطية. 
بغـداد وفـتح فـرع فـي كـل مؤسسـة نفطيـة فـي  إلـىنقل مقر المجلس النفطـي مـن لنـدن  

 العراق وكان المقر في شركة نفط كركوك هو المحور الرئيسي لبقية المقرات.
حســـابات الكلفـــة للتفتـــيش المســـتمر مـــن قبـــل الحكومـــة العراقيـــة وأخـــذ بنظـــر  إخضـــاع 

ـــاح التـــي يـــتم تحقيقهـــا بحيـــث يخضـــع لخدمـــة الجانـــب العراقـــي وكـــذلك  الاعتبـــار الأرب
معرفة ما يصرف على الشركات بالعملة العراقية.    

 
 الخاتمة

القديمـة وهـي مـن المـدن العراقيـة  ١٩٢٧مثلما نعرف أكتشـف الـنفط فـي كركـوك عـام 
مـــن المـــدن المهمـــة اقتصـــاديا وقـــد  دد الآشـــورية والبابليـــة، وتعـــو العهـــ إلـــىالتـــي يرجـــع تاريخهـــا 

 هــا. وكــان انفجــار أول بئــر فيالــنفط.ســميت بمدينــة الــذهب الأســود نظــرا لإنتاجهــا الــوفير مــن 
 إلـىم) ومن خـلال هـذا البحـث توصـلنا ١٥٢١حيث كان عمق أول بئر هو ( ١٤/١٠/١٩٢٧

 -منها:ات بعض الملاحظ
مدينة كركوك مدينة اقتصادية تؤثر عليهـا السياسـات الحكوميـة  منوجود النفط  جعل-١

 التي كانت تحكم العراق.
 تعتبر هذه المدينة وبسب إنتاجها للنفط محط أنظار الدول الأوربية في العالم. -٢
.      فيها كانت هذه المدينة عامل جذب سكاني بسب وجود النفط -٣
  تي أخذت كركوك في الحسبان هي السياسة البريطانية.أكثر السياسات ال-٤

 المصادر
دمشــق المؤسســة  ،ســوريا ،نفــط العــراق دراســة سياســية واقتصــادية ،حكمــت ســامي ســليمان )١

 ).٣١-٣٠(ص ،١٩٥٨،الثقافية للنشر والتوزيع
رسـالة ماجسـتير  ،رسالة تحليلية لدور القطاع النفطـي فـي التنميـة الاقتصـادية ،قاسم إبراهيم )٢

 ).٥٥(ص،١٩٨٦ ،مقدمة الى جامعة بغداد
 ،١٩٥٣لســنة  ،شــركة التجــارة والصــناعة المحــدودة ،بغــداد ،التــاريخ الحــديث ،مجيــد خدويــد )٣

 ) .٢٤٨(ص ،٤ط
 ١٩٢٥-١٩٢٥التـــاريخ السياســـي لامتيـــازات الـــنفط فـــي العـــراق  ،نـــوري عبـــد الحميـــد خليـــل )٤

 .) ٢٢(ص ،١٩٧٩ ،رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الآداب
 ،موســـوعة الموصـــل الحضـــارية ،، النظـــام الإقطـــاعي فـــي الموصـــلالجـــواهريعمـــاد أحمـــد )٥

 )   ١٩٩٢المجلد الرابع (الموصل 
) رســـالة ماجســـتير غيـــر ١٩١٤-١٨٩٩نميـــر طـــه ياســـين بـــدايات التحـــديث فـــي العـــراق ( )٦

 . ١٩٨٤المعهد العالي للدراسات القومية (الملغى) الجامعة المستنصرية  ،منشورة
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 مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
)٢٠٠٧)                     نيسان (٣)                  العدد (١٤المجلد (

٢٣٣

التــاريخ الحــديث مــن نهايــة حكــم داود باشــا الــى نهايــة حكــم مــدحت باشــا  ،ز نــوارعبــد العزيــ)٧
 ).١٩٦٨(القاهرة 

 .)١٩٨١،البترول العراقي بين السيطرة والسيادة الوطنية (الموصل ،السماكمحمد أزهر  )٨
ـــة ريـــج الـــى العـــراق  ،كلوديـــوس جمـــيس ريـــج )٩ ـــدين نـــوري ،١ط،١٨٢٠رحل  ،ترجمـــة بهـــاء ال

 ) ١٩٥١(بغداد 
 .   ٢٣ص عبد الحميد مصدر سابقنوري  )١٠
الجمهوريــة  ،الأصــول التاريخيـة للــنفط العراقـي ،عبـد الحميـد العلــوجي وخضـر عبــاس اللامـي)١١

 ) .٣٠ص ١٩٧٧لسنة  ٣، (ج١٩٨٠،سلسلة دراسات ،منشورات وزارة الإعلام ،العراقية
العربـي، الموارد النفطيـة العربيـة وإمكانيـات الاسـتثمار فـي الـوطن  ،علي محمد سعيد الراوي )١٢

 .)١٨٦ص ،١٨(ص ،١٩٨٠،بغداد، وزارة الثقافة سلسلة دراسات
 .   ١٩٨٠التقرير السنوي لشركة نفط الشمال لسنة  )١٣
 . ٢٢ص،مصدر سابق ،العلوجي)١٤
تمـوز  ،العـدد الرابـع ،مجلة النفط والتنمية ،تموز ٣٠-١٧النفط قبل ثورة  ،جورج عزيز ياقو )١٥

 ) .٩٢-٩١(ص ،١٩٨٨
) ٦٦(ص ،دار الطليعـة (د.ت) ،بيـروت ،والعراق والتحـرر الـوطني البترول ،إبراهيم علاوي )١٦

  . 
بيـروت  ،١٩٧٠ ،١٩٦٠التنميـة الاقتصـادية (التخطـيط فـي العـراق)  ،فاضل عبـاس مهـدي )١٧

 ) .  ١٤٨دار /ش د ت، (ص
ــــرحمن نعمــــان )١٨  ،١٩٦٣،١٩٨٣-١٩٥٢العــــراق النفطيــــة سياســــة تطــــورات  ،أســــامة عبــــد ال

 ) .٢٧١(ص
 ،دار الفـــارابي ،بيـــروت ،ترجمـــة خضـــر زكريـــا ،السياســـة الدوليـــةالـــنفط و  ،يـــوريس راتشـــكوف)١٩

 ) .  ٢٧١(ص ،١٩٧٤
 ،الاســـتثمار الـــوطني المباشـــر لشـــركة نفـــط كركـــوك ،ملزمـــة الأعـــلام ،شـــركة الـــنفط الوطنيـــة )٢٠

 ) .  ٢٣-٢٢(ص ،١٩٧٧
 ) .٢(ص ،١٩٧٢،لشركة العراقية للعمليات النفطيةلالتقرير السنوي  )٢١
 ) .  ٢(ص ،١٩٧٤،راقية للعمليات النفطيةلشركة العلالتقرير السنوي   )٢٢
 ) .٧(ص ،١٩٩١مايس  ،كراس فعاليات شركة نفط الشمال )٢٣
) ١(ص ،٢٠٠٠أيـار  ،دليل الحقول المنتجة في شركة نفط الشـمال ،راضي عبد زيد جاسم )٢٤

. 
 ،مطبعـــــة النقـــــاء (د.ت) ،النجـــــف ،الاقتصـــــاد العراقـــــي الحـــــديث ،ســـــعيد عبـــــود الســـــامرائي )٢٥

 ) .٦٩(ص


